الاضطرابات السلوكية وتعديل السلوك م/1
عنوان المحاضرة  

"تعريف تعديل السلوك"
  الفصل الأول تعريف تعديل السلوك : 

قد يعتقد البعض أن تعريف تعديل السلوك أمر سهل، ولكن في الحقيقة غير ذلك ، فقد تعد من القضايا الجدلية العنيفة وقد تعود هذه المشكلة إلى أسباب عدة منها على النحو التالي :

شعبية هذا الميدان وامتداده إلى العديد من الأوضاع التطبيقية حيث أصبح الكثير يستخدم مصطلح تعديل السلوك للإشارة إلى أي إجراء يستخدم لتغيير السلوك، وهو ما يتداخل مع مصطلحات أخرى. 
فالعقاقير مثلاً تستخدم في تغيير سلوك الإنسان. فهل يمثل شكلاً من أشكال تعديل السلوك ؟ بالطبع لا .
من الخطأ استخدام مصطلح تعديل السلوك للإشارة إلى كل الأساليب التي يمكن استخدامها للتأثير في سلوك الإنسان. فتعديل السلوك ليس مجرد تغيير في السلوك أو محاولة التأثير فيه 

كما يجب التمييز بين ( التأثير في السلوك ، وتعديل السلوك )  

فالتأثير في السلوك يحدث عندما يفعل شخص ما أي شيء من شأنه أن يؤثر في سلوك شخص آخر وهو ما يحدث باستمرار في مواقف مختلفة مثل "التدريس, والإعلانات, وتربية الأطفال, والحملات الانتخابية, والتفاعلات الاجتماعية".   

تعريف تعديل السلوك :
يعرفه (ستولز ورفاقه) فهو :" نوع خاص من أنواع التأثير في السلوك يشتمل على تطبيق المبادئ التي انبثقت عن البحوث العلمية في علم النفس التجريبي بهدف الحد من المعاناة الإنسانية وتحسين الأداء الإنساني ". كما يركز على المتابعة المنظمة والتقييم الموضوعي المتكرر لفاعلية الإجراءات المستخدمة. فأساليب تعديل السلوك عموماً تهدف إلى تحسين الضبط الذاتي وتطويره من خلال تحسين مهارات الفرد وقدراته ومستوى استقلاليته.
وفى الحقيقة ليس هناك تعريفاً واحداً لتعديل السلوك فقد يستخدمه بعض الباحثين للإشارة إلى تطبيق قوانين التعلم بشكل عام أو تطبيق الاشتراط الإجرائي والاشتراط الكلاسيكي أو يستخدم بشكل آخر في تعديل الظروف البيئية والاجتماعية وإعادة تنظيمها بهدف تغيير السلوك الظاهر وليس تغيير عمليات نفسية داخلية، كما يستخدم في الإجراءات العلاجية المستمدة من نتائج البحوث النفسية أو ميدان يستخدم فيه فنيات معينة لتحقيق أهداف معينه وفق منهجية معينه.
تعديل السلوك والعلاج السلوكي :
يجب التمييز بين المصطلحين فيعرف تعديل السلوك : "على انه مجموعة من الإجراءات التي تستخدم لتغيير السلوك في أي وضع كان "
أما العلاج السلوكي فهو : " يشير بالتحديد إلى الإجراءات التي تستخدم لمعالجة المشكلات السلوكية ومهما يكن من أمره "
والأفضل في الاستخدام في ظل المناهج التربية مصطلح تعديل السلوك كما أصبح هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى نظريات التعلم .
وعلى الرغم من تنوع هذه التعريفات (تعديل السلوك) إلا أنها جميعاً تتفق على أن تعديل السلوك يتميز بالخصائص التالية : 
· أنه يركز على الحاضر وليس الماضي.
· يركز على تغير السلوك الظاهر.
· يحدد العلاج بموضوعية وذلك من اجل تكراره. 
· انه يستند إلى البحوث الأساسية في علم النفس.
· أنه يتوخى الدقة في  تعريف وقياس وعلاج السلوك المستهدف.
المصطلحات  والمفاهيم  الأساسية :
هناك عدة مصطلحات أساسية في ميدان تعديل السلوك ..
السلوك : وهو الظاهرة التي يهتم بها علم السلوك الإنساني وليس هناك شك في أن تعريف السلوك له أثر بالغ على استراتيجيات القياس والعلاج، ولكن يوجد اختلاف بين النظريات في تعريف السلوك فنظرية التحليل النفسي لا تهتم بالسلوك الظاهر لأنها تهتم بالسلوك الداخلي والصراعات والاضطرابات النفسية، ويعرف السلوك بشكل عام على انه " كل الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد ظاهرة أو غير ظاهرة ، كما يؤكد البعض على ضرورة مراعاة عملية التفاعل بين الفرد وبيئته ( كالسلوك الاجتماعي ) فالسلوك ليس ثابتا ولكنه دائم التغيير كما يتصف السلوك بعدد من الخصائص كالعمومية والشمولية ولهذا يتم تجزئة السلوك إلى مجموعة من الاستجابات.
السلوك الاستجابي : أو ما يسمى (برد الفعل الانعكاسي) وهو : " ذلك السلوك الذي تتحكم فيه المثيرات التي تسبقه فبمجرد حدوث المثير يحدث السلوك, ولهذا فان المثير يستجر الاستجابة ". فزجاجة الحليب تثير لعاب الطفل، والضوء يعمل على انقباض حدقة العين. ولذلك السلوك الاستجابي أقرب إلى السلوك اللا إرادي. مثل سحب اليد من أمام النار.
السلوك الإجرائي : وهو :" ذلك السلوك الذي يؤثر في البيئة فيحدث تغييرات فيها " فالسلوك الإجرائي محكوم بنتائجه (سواءً سلبيه أو ايجابيه) ومعظم دراسات السلوك الإجرائي تهتم بدراسة العلاقة بين السلوك والمثيرات القبلية والبعدية وهى ما تعرف بشروط التعزيز فغالباً ما تكون نتائج السلوك هي ما تقوى تكراره. وهو أقرب إلى السلوك الإرادي إذ يبدو انه تلقائي الحدوث بمعنى أنه ليس نتيجة مثيرات سابقة " فالمغنى يعيد المقطع الغنائي عندما يصفق الجماهير, والطفل يكرر نفس الكلمة إذا ضحكنا له وعبرنا عن فرحنا " ولهذا فالسلوك الإجرائي يحدث تغييراً في البيئة .
البيئة : وهى تشير إلى مجموعة الظروف الحقيقية التي يعيش فيها الفرد وتؤثر فيه وفيها. فعلاقة الإنسان مع البيئة علاقة تبادلية فالهدف الرئيسي من هذا العلم هو اكتشاف العلاقة بين البيئة والسلوك "فحين يجزأ السلوك إلى استجابات فان البيئة تجزأ إلى مثيرات"، وبذلك فلفظ (المثير) يشير إلى حدث أو ظرف أو تغير محدد في البيئة كالصوت والضوء والناس والمكان ، والمثيرات متنوعة منها المثيرات (الخارجية والمثيرات الداخلية) .

والمثيرات البيئية "إما أن تحدث قبل السلوك وتسمى مثيرات قبلية وإذا ارتبطت بمثيرات ايجابية تسمى مثيرات تمييزية وهى المثيرات التي يتم مكافأة السلوك بوجودها" , "والمثيرات البيئية إذا حدثت بعد السلوك تسمى مثيرات بعدية فإذا عملت المثيرات البعدية على تقوية السلوكيات تسمى مثيرات معززة وإذا ساعدت على إضعاف السلوكيات تسمى مثيرات معاقبة" .
الأسس النظرية التي  يستند إليها  تعديل السلوك :
1- نموذج الاشراط الكلاسيكي : ويعرف بنموذج الاشتراط البافلوفي أو الاستجابي وهى تشكل العلاقة بين المثيرات القبلية والسلوك الاستجابى ومبادئ التعلم، وهى غالباً ما تفسر أنماط التعلم البسيطة للتعلم. وهو النموذج الذي وضعه في الأساس (ايفان بافلوف وزملاؤه). 

2- نموذج الاشراط الاجرائى : وهو ما يهتم بدراسة قوانين التعلم التي يخضع لها السلوك الاجرائى كما يستند إلى بحوث (ثورندايك) وقانون الأثر بالإضافة إلى بحوث (سكنر) والذي كان له الأثر الأكبر في ميدان تعديل السلوك.
3- نموذج التعلم الاجتماعي : والذي وضع أسسه العالم (ألبرت باندورا) والذي ارتكز في تفسيرات التعلم لدية على العوامل البيولوجية والبيئية والمعرفية والذي يؤكد على العمليات المعرفية ويؤكد على التعلم بالملاحظة.
4- نموذج التعلم المعرفي : وهو ما يعرف بالمنحى السلوكي المعرفي وهو ما يركز على الأحداث البيئية وتفسير الشخص ذاته لسلوكه وتبريراته وأنماط تفكيره والسلوك وفقاً لهذا النموذج هو محصلة التفاعل بين البيئة الخارجية والعمليات المعرفية والداخلية.
 المبادئ الأساسية لتعديل السلوك :
1- مبدأ التعزيز : هو مبدأ الثواب والتعزيز وهو مصطلح عام يشير إلى عملية التعلم التي تشمل على تقديم أو إزالة مثير معين بعد حدوث الاستجابة مما يؤدى إلى تقوية تلك الاستجابة ويسمى المثير الذي يؤدى إلى تقوية السلوك معزز موجب بينما المثير الذي يؤدى إلى اختفاؤه إلى تقوية السلوك بالمعزز السلبي وهو من أهم مبادئ تعديل السلوك.
2- مبدأ العقاب : وهو يشير إلى المثيرات البيئية التي تعمل على تقليل احتمالات حدوث السلوك في المستقبل ويتم العقاب أما عن طريقة إضافة مثير منفر بعد السلوك مباشرة أو عن طريق إزالة مثير ايجابي بعد السلوك.
3- مبدأ المحو (الإطفاء) :  وهو يشير إلى إلغاء التعزيز الذي يحافظ على استمرارية السلوك مما يؤدى إلى إيقافه وبالتالي فتجاهل السلوك نوع من أنواع المحو ولذلك يسمى التجاهل. 

4- مبدأ ضبط المثير : وهو يشير إلى إزالة كل المثيرات التي ترتبط بتلك الاستجابة وإزالة كل الاستجابات التي ترتبط بذلك المثير وهو ما يستند إلى حقيقة هامة هي "أن السلوك الاجرائى تحكمه المثيرات التي تسبقه".
5- مبدأ التمييز : وهو ما يشير إلى القدرة على التفريق بين مثيرين متشابهين والتمييز يمكن تعلمه بسهوله من خلال التدريبات التمييزية والتي يتم فيه تعزيز الاستجابة من خلال وجود مثير معين وعدم تعزيزها مع مثير آخر " تعزيز رسم الطفل في دفتراً للرسم ، وعدم تعزيزه في الرسم على الحائط ".
6- مبدأ التعميم : وهو يؤكد على أن تعلم الفرد لسلوك معين في موقف معين, سيدفعه للقيام بذلك السلوك في المواقف المشابهة للموقف الأصلي وذلك دون تعلم إضافي. فإذا أدى تعلم سلوك معين في موقف ما إلى حدوث ذلك السلوك في مواقف مشابهه يسمى تعميم المثير " كتعلم الطفل في المدرسة سلوكاً وقام به في المنزل والأماكن الأخرى " وإذا أدى تعلم استجابة معينة إلى حدوث استجابات مشابهه يسمى تعميم الاستجابة " كتعلم الطفل القيم الدينية أدى إلى تعلمه الالتزام ، الاحترام ، إتباع القوانين ". 

الخصائص  العامة  لمنحى  تعديل السلوك :
1- التركيز على السلوك الظاهر : من الخصائص الرئيسية لتعديل السلوك تركيزه على السلوك القابل للملاحظة من منطلق حرص مُعدل السلوك على عملية التقييم الموضوعي لفاعلية فنيات تعديل السلوك, لذا لابد من الاتفاق على تحديد المظاهر السلوكية للسلوك أما المظاهر السلوكية الخفية كالصراعات ..  فلا نهتم بها. والسلوكيات المعقدة لابد من صياغتها على نحو يسمح لنا بملاحظتها وقياسها. 

2- التقييم المستمر لفاعلية إجراءات تعديل السلوك : وهى التقييم المتكرر للسلوك المستهدف واعتماد التغيير الذي يطرأ عليه كمحك رئيسي للحكم على فاعليته وهى ما تهدف إليه البحوث التجريبية وهى التحقق من صحة المبادئ والأساليب المتبعة والأدلة العلمية التي تؤكد فاعلية أساليب تعديل السلوك، فتعديل السلوك يعتمد على منهج بحث الحالة الواحدة أكثر من الأساليب التقليدية.
وأن البحث في تعديل السلوك يتصف بالمزايا المركزية التالية : 

ا- أنه تطبيقي : بمعنى انه يدرس سلوكا هاما للفرد والمجتمع فتعديل السلوك يبحث في السلوكيات بسبب أهميتها الاجتماعية وليس أهميتها النظرية " كما هو الحال في البحث ألمخبري ".
ب- أنه سلوكي : وهى تعنى أن تعديل السلوك يتعامل مع ما يفعله الإنسان لا مع ما يقوله. وهو السلوك الظاهري القابل للملاحظة.
ج- أنه تحليلي : فهو يقدم إيضاحا مقنعا عن المتغيرات المسئولة عن التغير الذي يحدث في السلوك. فالباحث لن يستطيع تعديل السلوك دون تحليل المتغيرات المسئولة عنه. 

د- أنه تقني : يعد البحث تقني إذا قام الباحث بوصف الإجراءات التي استخدمها بشكل واضح وكامل. وبمعنى أخر هل يمكن لباحث أخر أن يصل لنفس النتائج إذا استخدم نفس الطريقة.؟  

هـ - أنه فعال : بمعنى أنه أدى إلى حدوث تغيرات واضحة وداله في السلوك وإذا كان واضحاً بشكل كافي ودلالة كبيرة يصبح ذو قيمه علمية واجتماعية. 

و- أنه يتصف بالعمومية : وهو أن التغير الذي حدث في سلوك الفرد يصبح  مظهراً عاما في سلوكياته وهذا يعنى أن التغير في السلوك استمر بعد الانتهاء من تعديل السلوك.
3- التعامل مع السلوك على انه لا يحدث بالصدفة : السلوكيات الإنسانية لا تحدث مصادفة أو عشوائيا إنماً يحدث وفقاً لقوانين معينة. والهدف من وراء تعديل السلوك هو اكتشاف تلك القوانين التي يخضع لها السلوك ولا يمكن أن نصل إلى تلك القوانين إلا باستخدام الطرق التجريبية وليس الافتراضية.
4- التعامل مع السلوك بوصفه محكوماً بتوابعه (نتائجه) : وهى تعنى أن الفرد يميل إلى تكرار أداء السلوكيات إذا كانت  نتائجه ايجابية كما يميل الفرد إلى عدم تكرار السلوكيات ذات النتائج السلبية ، وهذا لا يعنى تجاهل العوامل الوراثية, فالوراثة تعمل دون شك في إيجاد نزعات معينة وذخيرة سلوكية ولهذا يتضمن تعديل السلوك تهيئة الظروف البيئية المناسبة لحدوث السلوك.
5- التعامل مع السلوك بوصفه المشكلة وليس مجرد عرضاً لها : لا يهتم تعديل السلوك بمعالجة الأسباب الخفية للسلوك وهو ما يستخدمه المدخل الطبي فالمدخل السلوكي يهتم دائماً بالمشكلات السلوكية الظاهرة والواضحة.
6- التعامل مع السلوكيات الشاذة والسوية على إنهما متعلمان : فتعديل السلوك دائما ما يرى أن السلوكيات الشاذة تم تعلمها بنفس طريقة السلوكيات السوية فكلاهما متعلمان وتم تعزيزهما ولا ينكر أهمية الوراثة إلا أن الخصائص الوراثية تتأثر بالظروف البيئية.
7- إجراء عملية تعديل السلوك في البيئة الطبيعية التي يحدث فيها السلوك : لأن محددات السلوك موجودة هناك .
8- العمل مع الفروق الفردية : لابد من مراعاة الفروق الفردية في عملية تعديل السلوك.
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